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451990 ‐ شخص لا يألفه الناس، فهل هو إنسان لا خير فيه؟

السؤال

شاب يسأل أنه ليس عنده صداقات، وليس ليس لديه ألفة مع أحد، يعتقد أن الناس ينفرون منه، ويقول عن نفسه أنه طيب، ولا

يؤذي أحدا، ولنه يجد من الناس نفرة منه، وجهه ليس بالبشوش، لا لتعمد منه، ولن هذا خلقة اله تعال، تعب من هذا

الأمر نفسياً، يقول سمع حديث نبوي: (المؤمن يؤلَف، ولا خير فيمن لا يألَف ولا يؤلَف)، فازداد همه وغمه، وقال كيف لا خير

ف؟ وأنا لم أؤذي أحدا، بل بالعس، قد سلم الناس من شري، وأحب الخير لهم. والسؤال: هل نفرة الناس منه، وبعدهم عنه

دليل عل عدم الخير فيه طبقاً للحديث؟

ملخص الإجابة

حديث (لا خَير فيمن  يالَف، و يولَف) لا تخلو أسانيده من ضعف، وعل القول بصحته فالمقصود به الإنسان الذي لا يؤلف

بسبب سوء خُلقه ومعاملته للناس.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

.( ؤلَفولا ي ألَفن لا يفيم ولا خير ،ؤلَفي المؤمن ) :حديث

هو عند الإمام أحمد ف "مسنده " (15/106)، وعند البزار ف "المسند" (15/349)، وابن عدي ف "الامل" (3/387)، وغيرهم

هال َّلص ِنَّ النَّبةَ، اريره ِبا نع ،حالص ِبا نع ،ازِمح ِبا نخْرٍ، عو صبا دَّثَنح :بٍ، قَالهن وب هد البمن طرق عدة: عن ع

.(لَفوي و ،لَفاي  نيمف رخَي و ،لَفام نموالْم ) :قَال لَّمسو هلَيع

:ه تعالره ابن عدي، حيث قال رحمه الواستن

" وأبو صخر هذا، حميد بن زياد، له أحاديث صالحة، روى عنه ابن لهيعة نسخة... وروى عنه حيوة أحاديث، وهو عندي صالح

الحديث، وإنّما أنرت عليه هذين الحديثين ‐ ( المؤمن مؤالف )، وف القدرية ‐ اللذين ذكرتهما ، وسائر حديثه أرجو أن

يون مستقيما " انته من "الامل" (3/389).
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:ه تعالوقال البزار رحمه ال

" هذا قال أبو صخر، عن أب حازم، عن أب صالح، عن أب هريرة، ورواه مصعب بن ثابت، عن أب حازم عن سهل بن سعد

" انته. "المسند" (15/350).

ورواية مصعب بن ثابت، رواها الإمام أحمد ف "المسند" (37/492)، والطبران ف "المعجم البير" (6/131)، وغيرهما: عن

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ِدِياعدٍ السعس نب لهس نع ،ازِمح ِبا نثَابِتٍ، ع نب بعصدَّثَنَا مح ،ونُسن يب يسع

.(لَفوي و لَفاي  نيمف رخَي لَفَةٌ، وام نموالْم) :لَّمسو

لن مصعب بن ثابت ضعيف.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" مصعب بن ثابت بن عبد اله بن الزبير، عن عطاء، وعن هشام، وأب حازم: ضعفه ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم " انته من

.(2/660) "المغن"

ورواه ابن عدي ف "الامل" (3/387)، وغيره: عن الزبير بن بار، عن خالد بن الوضاح، عن أب حازم، عن ابِ صالح، عن

ابِ هريرة.

وفيه خالد بن وضاح مجهول.

:ه تعالرحمه ال ئل الدارقطنوس

و ،لَفاي  نيمف رخَي و ،لَفاي نموالْم) :لَّمسه عليه وال ه صلهريرة، قال رسول ال ِبا نع ،حالص ِبدِيثِ اعن ح "

.(لَفوي

فقال: اخْتُلف فيه عل أب حازم:

فرواه خالد الوضاح، وأبو صخر حميد بن زياد، عن أب حازم، عن أب صالح، عن أب هريرة.

وقال أبو همام، عن ابن وهب، عن أب صخر، عن أب حازم، عن أب هريرة، لم يذكروا بينهما أحدا.

وقال مصعب بن ثابت: عن أب حازم، عن سهيل بن سعد.

والصحيح عن أب حازم، عن عون بن عبد اله بن عتبة، عن ابن مسعود، من قوله " انته من "العلل" (8/ 182 — 183).
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:ه تعالوقال رحمه ال

" حديث: ( الْمومن يالَف )، له عن أب حازم أصل.

وإنّما مصعب وهم فيه، فسلك به المحجة السهلة عن أب حازم، عن سهل بن سعد وإنّما رواه أبو حازم، عن عون بن عبد اله

بن عتبة، عن ابن مسعود من قوله.

ومنهم من رفعه عنه إل النّب صلّ اله عليه وسلّم " انته. "تعليقات الدارقطن عل المجروحين لابن حبان" (ص 265 ‐

.(266

ورواية أب حازم عن ابن مسعود هذه، رواها ابن أب شيبة ف "المصنف" (19/334)، قال: حدثنا وكيع عن سفيان.

.ميو نُعبزِيزِ، حدثنا ادِ الْعبع نب لدَّثَنَا عبير" (9/226)، قال: حالمعجم ال" ف والطبران

و ،لَفاي  نيمف رخَي و لَفام نمونَّ الما ) :هدُ البع قَال :قَال ،هدِ البع ننِ بوع نع ،ازِمح ِبا نع ،ودِيعسكلاهما: عن الْم

.(لَفوي

وهذا إسناد منقطع، فعون بن عبد اله لم يلق ابن مسعود رض اله عنه.

:ه تعالرحمه ال قال العلائ

" عون بن عبد اله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد اله بن مسعود وهو مرسل، قاله الترمذي والدارقطن وذلك واضح ...

وقد قيل إن روايته عن جميع الصحابة مرسلة حاه ف التهذيب " انته من "جامع التحصيل" (ص 249).

والرواية المرفوعة ه ف "فوائد تمام" (1/370) من نفس الطريق، حيث قال: اخْبرنَا الْحسن بن حبِيبٍ، حدثنا عبدُ اللَّطيفِ ‐

نةَ، عامسا نع ،‐ ندرانسبن شعيب الا ‐ نبن عبد الواحد ‐، حدثنا زَي ‐ َلعدُ ابحدثنا ع ،‐ بن نُباتة بن نافع اليحصب

رخَي و ،لَفوي نموالْم) :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نودٍ، ععسم نب هدِ البع نع ،هدِ البع ننِ بوع نع ،ازِمح ِبا

.(لَفوي و لَفاي  نيمف

وهذا إسناد لا يصح، ففيه مجاهيل، مع انقطاعه كما سبق بيانه.

ورواه الطبران ف "المعجم الأوسط" (6/58)، قال: حدَّثَنَا محمدُ بن عبدِ اله الْحضرم قَال: أخبرنا عل بن بهرام قَال: أخبرنا

لَفاي نموالْم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ابِرٍ قَالج نع ،طَاءع نع ،جيرج ناب نةَ، عرِيمك ِبا نكِ بلدُ الْمبع

ويولَف، و خَير فيمن  يالَف، و يولَف، وخَير النَّاسِ انْفَعهم للنَّاسِ).
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:ثم قال الطبران

." امرهب نب لع بِه دةَ، تَفَررِيمك ِبا نلَكِ بدُ الْمبع ا جيرج ناب نع دِيثذَا الْحوِ هري لَم "

وعل بن بهرام مجهول.

وروى الطبران ف "المعجم الأوسط" (4/356)، قال: حدَّثَنَا عبدُ اله بن سلَيمانَ بن اشْعثِ قَال: أخبرنا عبدُ الرحمن بن عبدِ

اله بن عبدِ الْحم، قَال: أخبرنا يعقُوب بن ابِ عبادٍ الْقَلْزم قَال: أخبرنا محمدُ بن عيينَةَ، عن محمدِ بن عمرٍو، عن ابِ سلَمةَ،

عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (اكمل الْمومنين ايمانًا احاسنُهم اخَْقًا، الْموطَّىونَ اكنَافًا،

.(لَفوي و لَفاي  ننَّا مم سلَيلَفُونَ، وويلَفُونَ واي الَّذِين

:ثم قال الطبران

.ادٍ " انتهبع ِبا نب قُوبعي نَةَ اييع ندِ بمحم نع دِيثذَا الْحوِ هري لَم "

ومحمد بن عيينة، قال عنه ابن أب حاتم:

" محمد بن عيينة بن أب عمران أخو سفيان بن عيينة، مول بن هلال.

روى عن: أب حازم سلمة بن دينار، وشُعبة...

سالت أب عنه، فقال: لا يحتج بحديثه، يأت بالمناكير" انته من "الجرح والتعديل" (8/42).

ولخّص حاله الحافظ ابن حجر رحمه اله تعال، بقوله:

" محمد بن عيينة الهلال، أخو سفيان: صدوق له أوهام " انته. "تقريب التهذيب" (ص 501).

فالحاصل؛ أن أسانيده لا تخلو من مقال.

ومن أهل العلم من صححه كالشيخ الألبان رحمه اله تعال ف "السلسلة الصحيحة" (1/ 784).

ثانيا:

الخلق وكف به، من الإحسان إل ه تعالأنه قائم بما أمر ال :لَفووي لَفامن كون المؤمن ي القول بصحة الحديث؛ فالمعن عل

الأذى عنهم، وإحسان الظن بالناس، فلا يتهم أحدا إلا ببينة، فمن كان هذا حاله فالناس معه ف راحة، فلا يخافون غدره

وينتظرون إحسانه.
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والذي لا يألفه الناس هو من قصر ف معاملة الخلق بأن ظلمهم أو منعهم خيره، ومن هذا حاله فف إيمانه ضعف، فالخير فيه

ناقص.

:ه تعالرحمه ال قال الصنعان

" (المؤمن يألف) غيره ويأنس به لسلامة صدره وحسن خلقه وصلاح طويته.

(ويؤلف) يألفه الناس لحسن حاله وكونه لهم إلفا، (ولا خير فيمن لا يألف) فإنه لسوء خليقته وقبيح طريقته وخبث طويته إلا أن

يتركهم إيثارا لتقواه وانفرادا بطاعة مولاه وتبعيدا لشره عنهم، (ولا يؤلف) لأنه لا يترك الناس ألفته إلا لقبح حاله، ولسوء خلقه

ورداءة عشرته " انته من "التنوير شرح الجامع الصغير" (10 / 450 – 451).

فإذا تبين هذا، فإن الخير المنف عن الذي لا يؤلف هو ما كان بسبب سوء خلقه ومعاملته .

وينبغ للمؤمن أن يون بشوشا ويبتسم ف وجوه الناس ، ويعود نفسه عل ذلك ، ويحسن إليهم بالقول والفعل، حت  ولو 

كانت ملامحه الأصلية تشء بخلاف ذلك، فينبغ أن يدرب نفسه عل إظهار البشر، وتلف التبسم ف وجوه الناس، فهذا أدب

. ‐ روه الترمذي وغيره، وصححه الألبان – ( ٌدَقَةيكَ صخا هجو كَ فمستَبو ) : ه عليه وسلمال نبوي رفيع، وقد قال صل

ومن المعلوم أن خلائق الأناس، وأحواله: تتحسن، وتتطور، بالمعالجة، والمجاهدة، وتدريب النفس عليها.

وقد قال صل اله عليه وسلم : ( انَّما الْعلْم بِالتَّعلُّم , والْحلْم بِالتَّحلُم , ومن يتَحر الْخَير يعطَه , ومن يتَوق الشَّر يوقَه ) – رواه

.المدخل" (385)، وغيره، وحسنه الألبان" ف البيهق

ويوشك إن جاهدت نفسك عل ذلك، أن يألفك الناس، ويروا منك البشر، وتذوب الحواجز بينك وبينهم، رويدا، رويدا؛ ومن

يتحر الخير يعطه، فإنه إذا فعل ذلك ألفه الناس وأحبوه .

واله أعلم.

 


